
32

شبه الجزيرة العربية
مركز للوجود البشري قبل آلاف السنين

محمد الحداد

كشف باحثون في مؤسسات بحث 
قــطــريــة عـــن خــريــطــة عــالــيــة الــدقــة 
شبه  فــي  للسكان  الجينية  للبنية 
عموماً،  الأوســط  والشرق  العربية،  الجزيرة 
تــاريــخ البشرية  مما يوفر رؤى جــديــدة فــي 
ــــاط الأســـــــــاف، الـــتـــي قــد  ــمـ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة وأنـ فــ
تساعد في تفسير السمات البشرية المحلية 

ومخاطر الأمراض.

»قطر جينوم«
أكتوبر/ تشرين  يــوم 12  الــدراســة  نشرت 
الأول في دورية »نيتشر كوميونيكيشنز« 
القدامى  السكان  أن  إلــى  نتائجها  وتشير 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة لــعــبــوا دوراً 
ــرة الــبــشــريــة  ــجـ ــهـ ــخ الـ ــاريــ ــي تــ ــوريـــا فــ ــحـ مـ
المبكرة من أفريقيا أكثر مما كان معروفاً 
مــن قــبــل، إذ كــانــت شبه الــجــزيــرة العربية 
بـــمـــثـــابـــة مـــفـــتـــرق طـــــرق أو نـــقـــطـــة الـــتـــقـــاء 
الثلاث؛  القديم  العالم  قــارات  وانتقال بين 
ــا. تــعــد الـــدراســـة  ــيـ أفــريــقــيــا وأوروبــــــا وآسـ
التي أنتجها تجمع بحوث »قطر جينوم« 

)Getty( القدرة على كشف التنوع الجيني غير المميز لها آثار مهمة على فهمنا لبيولوجيا الإنسان وأمراضه

الــوراثــة  لعلم  الــنــطــاق  واســـع  تحليل  أول 
لــلــســكــان الــعــرب وســكــان الــشــرق الأوســـط 
الــنــووي  الحمض  يتم فحص  إذ  عــمــومــا، 
لأكثر من 6000 شخص يعيشون في قطر، 
مــع مــقــارنــة جيناتهم مــع تــلــك المــوجــودة 
الــذيــن يعيشون في  فــي السكان الآخــريــن 
ــيــــوم، بــالإضــافــة  جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم الــ
ــنـــووي الــقــديــم لمجموعة  إلــــى الــحــمــض الـ

مشتركة تضم أكثر من 10 آلاف شخص.

فجوة معرفية
يــســهــم فــهــم الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة والــتــنــوّع 
الجيني للسكان المعاصرين العرب والشرق 
أوســطــيــن فــي كــســر الــحــواجــز الــتــي لطالما 
الدقيق  الطب  أمــام منظومة  شكلت تحدياً 
المـــصـــمّـــم لــلــتــعــامــل مـــع مــخــاطــر الأمـــــراض 
الــفــريــدة لــلــســكــان الـــعـــرب. كــشــفــت الــدراســة 
حدوث انقسام سكاني عن الأفارقة الأوائل 
منذ حوالي 90 ألف عــام، تلاه انقسام آخر 
قبل 30 إلى 42 ألف عام، مما شكّل أسلاف 
الــشــعــوب الــعــربــيــة والأوروبــــيــــة الــحــديــثــة. 
ولاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون نـــــدرة جــيــنــات إنــســان 
نياندرتال في السكان العرب. وأشــار قائد 

فريق البحث، يونس مقرب، رئيس مختبر 
ــكــــان فــــي »ســـــدرة  الـــجـــيـــنـــوم الـــطـــبـــي والــــســ
لـــلـــطـــب« فــــي الـــــدوحـــــة، إلـــــى وجــــــود فــجــوة 
ــــول الـــتـــركـــيـــب الــجــيــنــي  مــعــرفــيــة كـــبـــيـــرة حـ
ــــط، وخــاصــة الــعــرب.  لــســكــان الــشــرق الأوسـ
لذلك تأتي الدراسة للمساعدة في معالجة 
ــر وتــوســيــع فــهــمــنــا لــعــلــم الـــوراثـــة  هـــذا الأمــ
الــســكــانــيــة بــالإضــافــة إلـــى تــاريــخ الــوجــود 
البشري في الشرق الأوسط والعالم. ويلفت 
ــقـــدرة عــلــى كــشــف الــتــنــوع  مــقــرب إلـــى أن الـ
ــار مــهــمــة على  الــجــيــنــي غــيــر المــمــيّــز لــهــا آثــ

فهمنا لبيولوجيا الإنسان وأمراضه.

مقارنة جينية
»الـــعـــربـــي  ــقــــرب، فــــي تـــصـــريـــح لــــ وأضـــــــاف مــ
الجديد«: »قارنا الحمض النووي للعرب في 
القديم  الــنــووي  بالحمض  الحديث  العصر 
الـــذي تــمــيّــزت بــه مــجــمــوعــات بحثية أخــرى 
سابقاً، مأخوذ من البشر القدامى الذين تم 
تحديدهم في مواقع مختلفة عبر بلاد الشام 
وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وجدنا أن أسلاف 
الهجرات  الجزيرة كانوا من بين  عرب شبه 
إلــى 20  أفريقيا قبل حــوالــي 12  المبكرة مــن 

ألف عام، وهو ما أدى إلى نشوء مجتمعات 
بــدويــة وزراعــيــة سكنت بــاد الــشــام وأجــزاء 
مــخــتــلــفــة مـــن شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة«. في 
ــانــــت شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة  ــابــــق كــ الــــســ
البشرية.  للهجرات  ممراً  الغالب  في  تعتبر 
والمناخية  الأركيولوجية  الــدراســات  ووفــق 
ــزيـــرة  ــه الـــجـ ــبـ ــانــــت مــنــطــقــة شـ الـــحـــديـــثـــة، كــ
العربية خضراء وخصبة قبل عشرات آلاف 
السنين، وهنا تقدم الدراسة أول دليل جيني 
قوي يدعم حقيقة أن الجزيرة العربية كانت 
مــوقــعــا نــابــضــا بــالــحــيــاة لــلــوجــود الــبــشــري، 

وفق المؤلفين.

قطر أفضل نموذج
ــارة للانتباه  وكــانــت مــن أكــثــر الــنــتــائــج إثــ
وفـــق مــقــرب مــاحــظــة الــتــنــوّع الــكــبــيــر في 
الأصــول الوراثية لسكان قطر، على الرغم 
مـــن حــجــمــهــا الــســكــانــي الــصــغــيــر نــســبــيــا. 
 مــمــتــازاً 

ً
ــذا يــجــعــل ســـكـــان قــطــر مــمــثــا ــ وهـ

للعالم العربي. وهذا يعني أن الاكتشافات 
الــتــي ســيــتــم تــحــقــيــقــهــا فـــي المــســتــقــبــل من 
للتطبيق على ملايين  قابلة  قطر ستكون 
ــان. ويــــوضــــح المـــؤلـــف  ــكــ ــل مــ ــعــــرب فــــي كــ الــ
الرئيسي أنه نتيجة لهذه الدراسة أصبح 
الجينية  الــســالــة  تحديد  الآن  الممكن  مــن 
بشكل أفضل في مجموعات سكان الشرق 
الأوســــــط، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــســيــم الأفــــراد 
الذين يخضعون لاختبار المرض أو علاجه 
بــدقــة أكــبــر، إذ ثبت أن الــســالــة هــي عامل 
تمييز مهم للقابلية للإصابة بالمرض، بما 
في ذلك الأمراض الوراثية والمعدية، وكذلك 

الاستجابة في التجارب السريرية.

السكان القدامى في 
شبه الجزيرة العربية 

لعبوا دوراً محورياً في 
تاريخ الهجرة البشرية 

المبكرة من أفريقيا 
أكثر مما كان معروفاً 

من قبل

■ ■ ■
كشفت الدراسة حدوث 

انقسام سكاني عن 
الأفارقة الأوائل منذ 
حوالي 90 ألف عام، 

تلاه انقسام آخر قبل 
30 إلى 42 ألف عام

■ ■ ■
كانت منطقة شبه 
الجزيرة العربية 

خضراء وخصبة قبل 
عشرات آلاف السنين

باختصار

العربية، وذلك  الجزيرة  الأوسط وشبه  الشرق  للسكان في منطقة  الجينية  البنية  باحثون قطريون على  أجراها  ركّزت دراسة 
لتفسير السمات البشرية ومخاطر الأمراض

هوامش

محمود الرحبي

حين فاز الكاتب عبد الرزاق غورنه )أو قرنح( بجائزة 
نوبل للآداب قبل أيام، خرجت أصوات كثيرة تتحدّث 
 في 

ً
ــادة عــن نسبه وأصـــولـــه الــعــربــيــة، وتــحــصــرهــا عــ

جد.  عــن  وأمــا  أبــا  الحضرمي  انتمائه  بسبب  اليمن، 
الأمــر صحيحٌ من حيث العرق، لكن الأمــر، من حيث 
البعد. وحين  التي يكتب بها، في غاية  الثقافة واللغة 
وليس  لغته،  عــن  نتحدّث  فنحن  كــاتــبٍ،  عــن  نتحدّث 
عن عرقه، وإلا صار تفكيرنا ما قبل ثقافي. صحيحٌ 
أنه من أصول حضرمية، لكن بأي لغة يفكر ويكتب، 
خــصــوصــا أنــنــا نتعامل مــع كــاتــبٍ ولــيــس مــع تاجر 
أحد  ويــبــدع هــي  الكاتب  بها  ر 

ّ
يفك التي  اللغة  حــريــر. 

الهوية  هــذه  انفتاح  مــع  طبعاً  الثقافية،  هويته  أســس 
على أنهارٍ أخــرى تــؤدّي، بالضرورة في النهاية، إلى 
لعبد  بالنسبة  خصوصاً  الكبير،  الإنساني  المــصــبّ 
الرزاق قرنح الذي يمكن اعتبار اختيار أكاديمية نوبل 
له فائزاً بمثابة انحياز جميل من الجائزة إلى الجانب 
الإنساني. ويعمّق ذلك أن قرنح هو كذلك أستاذ للنقد 
النقدي  المــســاق  وهــذا  بريطانية،  فــي جامعة  الثقافي 
يُعنى بصورة أساسية بالهامش. والغريب أن منشأه 
آداب  ما سميت  مناقشة  فيه  وتمت  بريطانيا،  الأول 
المستعمرات. هذا النقد، وفي إطار ما سماها إدوارد 

سعيد هجرة النظريات، وجد تطوّره على يدي سعيد 
الــذي وضع الإطــار النظري لهذا النوع من النقد الذي 
الكولونيالة، من دون  بعد  ما  وإبــداع  بالهامش  يُعنى 
آخــريــن من  أكــاديــمــيــن  أن ننسى إضــافــات مثقفين 
أصول آسيوية يعيشون في أميركا، مثل هومي بابا 

وغاياتري سبيفاك.
انتماء عبد  وفــي عُمان خرجت أصــواتٌ تتحدّث عن 
ــرزاق غــورنــه الــعُــمــانــي، فــزنــجــبــار الــتــي ولـــد ونشأ  ــ الـ
كــان يحمل  أنــه  أي  العُماني،  الحكم  فيها كانت تحت 
جنسيتها. وقد طالب كاتب عُماني بتنظيم مهرجان 
لـــأدب، يستضاف فيه غــورنــه، وهــذه  عُماني عــالمــي 
دعوة ثقافية جميلة، ليس فيها أي نزوع عرقي، إنما 
ثقافي. صديق آخر بارك مباشرة للعُمانيين والعرب 
نوبل لآداب، بوصفه  الـــرزاق قرنح بجائزة  فــوز عبد 
ثاني عربي بعد نجيب محفوظ يحرزها. ينطلق هذا 
النزوع، في أصله، من باب الفرح والاحتفاء بكاتبٍ لديه 
تقاطعات عربية، سواء من حيث الأصل الحضرمي، 
 عما 

ً
العُماني، فضلا الزنجباري  المنشأ  أو من حيث 

يجمعه معنا من ثقافة إسلامية. ولا نستبعد كذلك 
أن روايــاتــه ســوف تـــدور حــول المحيط المهمش الــذي 
ابــن طفولته. ستجد  الكاتب  عــاش فيه، حين نعلم أن 
فثمة مترجمون  الــتــرجــمــة،  فــي  تــدفــقــا  روايـــاتـــه  الآن 
يعكفون على نقل أعماله إلى العربية، حينها سنعلم 

أنّ  اعتبرنا  إذا  غائباً،  أظــنــه  ولا  فيها،  العربي  البعد 
الأماكن  فيها وغادرها كرهاً من  التي نشأ  زنجبار 
المتميزة بخليط الثقافات بين عربية وأفريقية وهندية.

لكن في البحث عما هو عربي في عقل قرنح أكثر ما 
الوالدين،  أو أصول  العرق  اعتباره عربياً ليس  يمكن 
أو حتى تفاصيل رواياته، إنما تضامنه مع القضية 
الفلسطينية، فإذا كان ثمّة ما هو عربي واضح لدينا 
فــي الــكــاتــب الشهير فــهــو الــتــضــامــن الـــذي عــبّــر عنه 
الكاتب العالمي مع قضيتنا الأساس، وتفهمه العميق 
حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــعــانــاتــه المـــريـــرة مع 
أدبه  يجعل  أمــر  وهــو  العنصري.  الصهيوني  المحتل 
حتى  مصداقية  يضفي  وكــذلــك  مضاعفة،  قيمة  ذا 

على درسه الأكاديمي المعني بقضايا الأمم المهمّشة 
وشعوبها، والبحث عن حلول لمشكلاتها المصيرية.

الــرزاق  عبد  الأفريقي  الكاتب  بفوز  طبعاً  أنــا سعيد 
غورنه بنوبل العالمية للأدب. أفريقي مسلم من أصول 
في  »الــدرس«  بـــ مناضل  بل  الثالث،  العالم  من  يمنية، 
هـــذا الــســيــاق، حــن نعلم أنـــه أســتــاذ جــامــعــي لمساق 
النقد الثقافي وآداب مناهضة الاستعمار في جامعة 
يمكن  لا  عظيم،  مناضل  هــو  باختصار  ببريطانيا. 
إلا أن نحترمه، وفوق ذلك هو ناجٍ من مذبحةٍ حدثت 
قبل سفره بأربع سنوات. سافر صغيراً وتفوّق في 

جامعات الغرب .
التنوع في ثقافة غورنه  أخــرى تعمّق هذا  تفاصيل 
آخــر فــي سياق  أمــراً  المركبة، حــن نضيف  وهويته 
لم يكن  ولد  أنه حين  الجميلة،  الهوياتية  المتاهة  هذه 
قد نشأ بلده الذي نسبته إليه جائزة نوبل؛ تنزانيا. 
إذاً هو رجل ولد في عام 1948 قبل بلاده! فتنزانيا 
انبثقت بعد ولادتــه بـ16 عاماً )إثر اتحاد تنجانيقا 
آلاف  ضحيتها  راح  رهيبة  مذبحة  بعد  وزنجبار(، 
يمنياً وليس  ليس  إذاً، هو كذلك  والــعــرب.  العُمانيين 
عُمانياً، وربما ليس بريطانياً، وليس أيضاً تنزانياً، 
الــرزاق غورنه )أو قرنح( جميل  ربما فقط هو عبد 
ــــروح والإنــســانــي، الــعــابــر لــلــهــويــات الـــذي لــم نــقــرأه  ال

بالعربية بعد.

عبد الرزاق غورنه... الإنساني العابر للهويات

وأخيراً

خرجت أصواتٌ تتحدث عن 
انتماء عبد الرزاق غورنه 

العُماني، فزنجبار التي ولد ونشأ 
فيها كانت تحت الحكم العُماني
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